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 اليقينو الشک بين هليالشعر الجا
 يعبدالله حسينالدکتور 

  (بندرعباس ـ  رديس شهيد بهشتیپ)فرهنگيان أستاذ مساعد بجامعة 
(251 - 274 ) 

 38/13/82: ريخ القبول؛ تا31/18/81: ستلامتاريخ الا

 الملخص
ظاهرة أدبية عامة لاتقتصر علی أمة دون غيرها من  یه و ،نتحالبقضية الا يالشعرالجاهل يإقترنت ظاهرة الشک ف

کان مرجوليوث أکبر و .عبد الملک بن هشامو ،يهذا الجانب محمد بن سلـّام الجمح يف يمن أهم النقـّاد القدام و .الأمم
وّل من أو .الأدلّة الداخليةو ،الأدلّة الخارجية :قد بنی رأي  علی ضربين من الأدلّةو ،ة من المستشرقينن أثار هذه القضيمَ

 يف»کتاب   ي، ثم تناول البحث الدکتور ط  حسين فيبحث هذا الموضوع من العرب المعاصرين هو مصطفی صادق الرافع
ا ليست مِن هليممّا نسمّي  أدبا جا انّ الکثرة المطلقة»: القو ،«هليالأدب الجا يف»ثم نسخت  المعدّلة  ،«هليالشعر الجا

الشعر  يتدفع الباحث الی الشکّ ف التيالأسباب و فبحث عن الدوافع« .منتحلة بعد ظهور الاسلام يإنما ه وة هليالجا
 «.ينهليللعرب الجاجتماعية الاو قتصاديةالاو العقلية والسياسيةو دب لايمثـّل الحياة الدينيةهذا الأ»:قال و ،هليالجا
أما أسباب .لغةالعدنانيين الشمالية، ولغة الحميريين الجنوبية:الجزيرة يلايصوّر اللغتين الشائعتين ف يلاحظ أنّ الشعرالجاهلو

السياسة کانت تجبر الکثيرين : ثانيا .القبائل المختلفة قبل الاسلام ينّ اللغة لم تکن واحدة فإ :أولا: الشک علی زعم  فهی
اتساع : رابعا .(ص)لی الانتحال ليذکروا ب  انترار القوم بعثة محمدإکان يدفع المسلمين  ،الدين: ثالثا. نتحال الشعرعلی ا

منافسة : سادسا. غيرها من الشعوبو الفارسيةو تنافس العناصر العربية: خامسا .سرد الحکايات القديمةو يالفن القصص
لا ويوردها الدکتور نسبيّة  يالأسباب التف .تفسير ما أشکل من الألفا  الحرص علیو حفظ الأشعار يالعلماء فو الرواة

ذکروا  يصاحب الأغانو ابن سلامو يزيد القرش يبأهذا فضلا عن أنّ الکثيرين من أدباء العرب الأقدمين ک .يصحّ أن تُعمم
علی صدور  يفلم يکد يمض .رخلف الأحمو کشفوا الستار عن کثير من منتحلات حمّاد الراويةو ،بعض طرق الانتحال هذه

 ،تقريبا هليلأنّ هذا يشمل کل الشعر الجا: أوّلا،کتابي و کتابي  حتی کانت هناک مجموعات مِن المؤلفات تنتقد ط  حسين
إنکاره هذا،  لأنّ: ثانيا.أيضابل من جهة کيانهم ،حتی نفی وجود بعض الشعراء لا من جهة شاعريّتهم فحسبالناقد بالغ وقد 

 سلامالإ يّسيرة نب يهشام فابن و استشهد بها ابن اسحاق التيصحّة نسبة الأبيات يُعدّ إنکارا ل ،خرّيج الأزهرم،وهو المسل
 .البلاد العربية من عهد بعيد ينّ  کان منتررا فأمن حيث  ةالمذکور يّصفة النب ،عن اسباب الانتحال ،بحث  ييمس فو (ص)

 .ة، اللغة العربيةهلي، مرجوليوث، ط  حسين، الحياة الجايهلالجا الشک، الإنتحال، الشعر :دليليةالکلمات ال
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 لمقدمةا
الحقب  يف يّعرفها تراث العرب الشعر يالنحل من الرواهر العامةّ التو قضيةّ الوضع

 التيالرروف و درجة وجودها تبعاً لاختلاف العوامل فيبعده مع تباين و التاريخيّة قبل الإسلام
آداب الأمم  فيإنمّا وُجدت و ،فحسب يالعرب دبالأ فيليست ظاهرة  وهي ،أدّت إلی ظهورها

لی الوضع إالقديم يعود  يالعرب دبالأ فياِنّ مرّد شيوع هذه الراهرة  .يّأدبلها نتاج  التيالاُخری 
البعد و ،عدم التدوينو ،الرواية الشفويةو ،الرواة الوضّاعينو ،نحل الأشعار فيالواضح  يّالقبل
تناقلت  بوسائلها  التياختلاف الأجيال و ،دبيطع  هذا النتاج الضخم من التراث الأق الذي يالزمن

الأشعار  فيالتداخل و الخلط هيو الوضع ظاهرة أخریو قد يتفرّع من ظاهرة النحلو .المتنوّعة
 تشاب  الوزنو ،مناسبتهاو  فيقيلت  الذيلمشابهة الموضوع  ،قائليها إلیالمتنازعة النسبة 

غير  إلی ،لتضمين أحد الشعراء شعر غيرهو ،نفيقصيدة أو مقطوعة لشاعرين مختلة لفيالقاو
أشعار سليمة صدُرت من  یه و ،إصالتهاو صحةّ الأشعار فيهذا لايخلّ و .ذلک من هذه الأمور

 .أفواه قائليها من الشعراء
الشعر هو ما مدی صحةّ و العلماءو الذهن سؤالٌ شغل النقّاد إلیبعد هذا کلّ ، يتبادر  و
صحة  فيإن  لـمَن العبث اَن نشکّ و ،جزمو ؟ إنّ  لَسؤال يصعب الجواب علي  بدقّةيالجاهل

 يأدخل  الرواة، کما أنّ  من السذاجة أن نول الذيجملة لمجرد بعض النحل  يالشعر الجاهل
ة علماء العربية علی معالجة هذه القضيو قد اتّفق المستشرقونو .الروايات الشعرية کامل ثقتنا

 ما بين الأقوالفييقارنون و ،الرواياتو راحوا يتـتبعون النصوصو ،معالجة علميةّ بحتة
 (212 :م2892ي، الفاخور).الآراءو

 يةّ موروثة قلدّتأدبتقاليد و المحاکاة نستنتج أنّ هناک نماذج سابقةو ولو سلمّنا بالانتحال
ذ لايمکن أن يحاکوا إن ، نفس هذه المحاکاة تدلّ علی وجود أصل کانوا يحاکو و .حوکيتو

عرف   ين فلا بدّ أن يکون هناک شعر جاهلإذو .شيئا لم يبق من  ما يتيح لهم هذه المحاکاة
التراکيب و صورا من الأساليب هليالشعر الجا فيذلک أنّ  إلینضيف  و .حاکوهو الاسلاميون
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ها ليست من صنع أنو تخرج علی الصورة النحوية الطبيعية مما يدلّ علی قدمها التيالملتوية 
علی نحو ما  ینفس وثن في إلالا يمکن أن تقوم  ي  صورة لتهتک خلقفينّ إف أيضاو العباسيين
 .بسط  لجوانب متعت  بالمرأةو حديث  عن المرضعو معلقة امرئ القيس فييلقانا 

 اليقينو بين الشکّ هليالشعرالجا
 :نحل  عند الأقدمينو هليالشعر الجا (ألف

 ،ليس بوسع المرء أن ينکرهاو الشعر فيطبيعيةّ  یه التيالشکّ بقضية النحل اقترنت ظاهرة 
ثبت . الحقيقة لاتقتصر علی أمةّ دون غيرها من الأمم في و ،اً علی الدارسينفيأمرها ليس خاو

الصدور مما  فيإنما کان محفوظاً و ،ديوان أو کتاب فية هليالجا فيأنّ العرب لم يدوّنوا شعرهم 
 .الانتحالو ختلاقأُصيب بالاو ،هليع کثير من الشعرالجاقد سبّب ضيا

 ،صفهانیلأاو، 22 ،3ج :م2888، الحيوان ،الجاحظو ،29 ،3ج :م2882، التبيينو الجاحظ، البيان)
 (.232 ،8ج  :ق.هـ2313 ،ابن عبدرب و، 231 ،8ج :ق.هـ2318
 :شهرهممنِ أو ،فقد تنبّ  کثيرون منهم ،العلماء الأقدمينو لم يخف هذا علی الرواةو

 .هـ 322 تـ   2عبدالملک بن هشام -1
 .هـ 323 تـ  3محمد بن سلام الجمحی -2
« 2محمد بن اسحاق» يهو تعقيب ما يروف« السيرة النبوية»کتاب   فيامّا ما فعل  ابن هشام و

 :أمورٍ اربعة فييمکن أن نلخصّ  « ابن اسحاق»علی « ابن هشام»وکلّ ما أخذه 
ثم « ابن اسحاق»  إليما نسبها  إلیينسبها و «ابن اسحاق»دها أور التييورد الأشعار  -2
لأمية بن أبی الصلت  يما يرو: مِن ذلکف .غيره إلیإنها قد تنسب کلّها أو بعضها  :قائلا يضيف

 (83 ،2ج :ق.هـ2222ابن هشام، ). أيضاينسب لغيره 
الشعر  إلیل ا وصإذحتی  ،«ابن اسحاق» سيرة فييورد الحادث  التاريخية کما وردت  -3
 ن نذرِمِ« ابن اسحاق»ما ذکره : من ذلکو.لأن  لم يصحّ عنده،هذه الحادثة أسقط  فيقيل  الذي
 (283 ،2ج :نفس المصدر ).أثناء هذا الحديث من شعر فيحذف ما جاء ف ،ذبح ولده«عبدالمطلب»
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مِن و .لا يورد باقيهاو بها فييکتو ،«ابن اسحاق»أورده  الذيبياتاً من الشعر أيذکر  -2
بيات أثلاثة « ابن هشام»قد اختار و لعکرمة بن عامر بن هشام« ابن اسحاق»ما أورد : ذلک
 (.22 ،2ج :نفس المصدر ) «.هذا ماصحّ ل  منها» : قالف منها
ابن »ما رواه : من ذلکو .ثمّ يذکر أنّ کلّ  منحول« ابن اسحاق»أورده  الذييورد الشعر  -3
 (.323 ،3ج :نفس  المصدر) .حمزة بن عبدالمطلب»و «اصسعد بن أبی وق»من شعر « اسحاق
 :يلی مافي هليالشعرالجا فيقضيةّالانتحال  فييتمثـّل موقف  « ابن سلـّام»ماّ وأ
 :يموقف  النرر -2

قد حاول تفسير هذه و شعراً موضوعاً مفتعلاً، هليالشعر الجا فيأنّ « ابن سلّام»لاحظ 
 :ردّها لسببينو الراهرة

ا قورن بالقبائل إذلأنها لاحرت أنّ حرـّها منِ الشعر قليل : شعر الشعراء فيل تزيد القبائ ( أ
 .الأخری
فقد لاحظ أنّ کثيراً منِ الرواة حمّلوا شعراً مصنوعاً أو أنهم کانوا يصنعون : تزيد الرواة ( ب
 :قسمين إلیقد قسّم هؤلاء و ينهليشعراء جا إلیينسبونها و الأشعار
 .کحماد الراويةمتخصص بروايةالشعر : الأوّل
الجمحی، محمد بن سلـاّم، ).«بابن اسحاق»قد مثـّل لهؤلاء و السيرو رواة الأخبار: يالثان
 (28 :م2883
 :يموقف  التطبيق -3
طبقات،  فين صنّفهم الذيتراجم  لکثير مِن الشعراء  فيفقد تمثـّل  يأمّا موقف  التطبيق و

ترجمت   فيوضع أشعار بعض هؤلاء کما فعل  إلیأشعارهم کما انّ  کان يشير  إلیفکان يرجع 
 (228 :نفس المصدر ) .الصلت يأمية بن ابو لحسّان بن ثابت
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 :«3مرجوليوث»نحل  عند و هليالشعر الجا
بنی رأي  و منِ المستشرقين هليالشعرالجا فيمِن أوائل من أثار الشک « مرجوليوث»کان 

 :علی ضربين مِن الأدلةّ
 :الأدلةّ الخارجية -1

يبدو و. إمّا بالکتابةو ةهيفکيف حُفظ؟ إمّا بالرواية الشف: نا انّ هذا الشعر حقيقیّلو فرض ( أ
ة هيلايمکن أنّ  قد حُفظ بالروايةالشفو ،  المؤلّفون العربإلييذهب  الذيأنّ الرأی الأول هو 

 :سباب التاليةألل
مهمّتهم د أفراد ا وُجإذة فلا يمکن أن يکون ذلک إلا هيحُفظ بالرواية الشفالشعر قد ا کان إذ -

 .نحن لانجد هؤلاء إلـّا خلال العقود الأولی من الإسلامو حفر ؛
 .  احتقار لهمفيأتباع الشعراء هم الغاوون فحديث القرآن عنهم  -

ها فينن أيضانّ هذه القصائد حُفرت بالکتابة، فالکتابة أ: هو يفلم يبق إلـّا الاحتمال الثان ( ب
 :نهيمن وج
بالکتابة و فصيح قبل الإسلام بلغة القرآن أدبنّ وجود إف ما يصرّح ب  القرآن نفس ، -

أم ﴿: خطّ آخر يبدو مناقضاً لتصريح ألفا  القرآن، فالقرآن يسأل أهل مکة يّأو بأ الحميريةّ
أم عندهم الغيب فهم ﴿ :المشرکينو يسأل أهل الکفّارو ،28/القلم ﴾  تدرسونفيلکم کتاب 
 38/القلم ﴾يکتبون
الصور المألوفة  إلیيسير عادة منِ الصور الشاذة غير المنرمة  تطوّره في دبإنّ الأ -

إنما هو مرحلة تالية للقرآن لاسابقة  هلييزُعم أن  جا الذيمن هنا نستنتج أنّ الشعر و ،المنترمة
 .علي 
 8،خلف الاحمرو 2،الثالث الهجريين کحمّاد الراويةو ينّ رواة القرنين الثانإ -
 .بعضا ثق بعضهمولم يکن ي 8،يالأصمعو

 (229 إلی 228صص  : م2899الأسد، )      
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 :الأدلةّ الداخلية -2
  من کلمات دينية فيما و القرآن فيورد  يقصص دين إلیإشارات  هليهذا الشعر الجا في (أ

إنّ الشعراء من جميع الأمم لايترکون و ؛يوم الحسابو ،الحياة الدنيا، يوم القيامة: إسلامية مثل
هذا  فينقوشهم واضحون صريحون  فيالعرب و ،مر ديانتهمأ فيالناس بعدهم يشکون 

 إلیلکن الإشارات و ،أموراً تتصل بعبادتهاو و آلهةأالموضوع، فإنّ أکثر هذه النقوش تذکر إلها 
 فينجده  الذيلانجد من الشعر جوّ الآلهة المتعددة و ،بين أيدينا قليلة التيالأشعار  فيالدين 
 .النقوش
 :هذا الدليل علی أمرين فيالبحث  يکون مدارو :اللغة (ب
 .إختلاف بين لهجات القبائل المتعددة -
الجنوب غير انّ هذا الشعر  فياللغة الحميرية و إختلاف بين لغة القبائل الشمالية -
 .کلـّ  بلغة القرآن هليالجا
کل قصيدة أمرٌ  فيالتطرق لموضوعات واحدة بعينها تتکرّر  فية هليإتفاق القصائد الجا (ج
 (282 إلی 281صص  :نفس  المصدر) .علی أنها نُرمت بعد نزول القرآن لاقبل  يدلّ

 :نحل  عند العرب المحدثينو هليالشعر الجا
 :9يصادق الرافع فيالأستاذ مصط

 ،«تاريخ آداب العرب»کتاب   فيهذا الموضوع من العرب المحدثين  إلیهو أوّل من تطرّق 
 :يمايلفينتحال لاا إلیدّت أ التيالبواعث  يالرافع يلخّص
 فيالشواهد  إلیکثر الموضوع لحاجة العلماء أ  فييدخل  الذيهو النوع و شعر الشواهد، -2

 .مسائل النحوو تفسير الغريب
قلـّت  التيخاصةّ القبائل و تکثـرّ القبائل، لتعتاض ممّا فقدت  بعد أن راجعت الراوية -3
 .شعاراً کثيرةأوضعت علی حساّن فقد  ،کانت أولاها قبيلة قريشو أشعارهاو وقائعها
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ستشهاد بها علی صحّة االمتکلمّين يولدونها للو کان بعض المعتزلة التيالشواهد  -2
 .مذاهبهم
ضطرّوا من أجل ذلک أن اِأهل الأخبار و الشواهد علی الأخبار، فلمّا کثر القصّاصون -3

 «.محمد بن اسحاق»لک ذ فيأوّل من أفرط و ،(ع)يصنعوا الشعر، فوضعوا من الشعر علی آدم
علی فحول  اضعوولذا  ،روايتهم فيفحول الرواة أن يتـّسعوا  أرادالرواية،  فيتّساع الا -2

 فيمن شعرالرجل  ادخلوأو ،تعرف لهم التيقصائدهم  في زادواو ،الشعراء قصائد لم يقولوها
 (288 إلی 288صص  ،2ج :م3111 تاريخ آداب العرب، ،يالصادق الرافع) .شعر غيره

 :الأستاذ ط  حسين
   شيئاً جديداً لم يعرف  القدماءفيفخلق  ،«ط  حسين»ثم استقرّ الموضوع بين يدی الدکتور 

 ،، سلک مسلک «مرجوليوث»حدّ کبير ببعض أطروحات  إلیالمحدثون من العرب، متأثرّاً و
منتحل بعد  هليمن أنّ الکثرة المطلقة منِ الشعر الجا»: ما انتهی إلیسار علی نهج  حتی انتهی و

استخراج  فيالاعتماد علي   يلذلک لا ينبغو ةهليلايمثـّل شيئاً من الحياة الجاو سلامظهور الإ
 (28 :م2883، هليالشعر الجا فيط  حسين، ) «.هليالصورة الصحيحة للعصر الجا

 :دوافع الشک لدی ط  حسين
الإجتماعية و الإقتصاديةو السياسيةو العقليةو لايمثـّل الحياة الدينية هليإنّ الشعر الجا -1

 (99 :ت.، دهليالجا دبالأ فيط  حسين، ). ينهليللعرب الجا
 :کل جانب من هذه الجوانب فيثم فصّل القول 

ين يصوّر لنا حياة غامضة جافّة هليالجا إلیيضاف  الذيإنّ هذا الشعر  :الحياة الدينية (أ
کلّ  عن تصوير الحياة الدينية  هلير الجا، أوَ ليس عجيباً أن يعجز الشعيّبريئة من الشعور الدين

أن يجاد لوا عنها ما وسعهم  إلیمثّل لنا حياة دينية قويةّ تدعو أهلها فيأمّا القرآن و ينهليللجا
 (11 :نفس المصدر ) !الجدال؟
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 لايمثـّل الحياة العقلية، أفترنّ هؤلاء القوم من الجهل هليالشعر الجا :الحياة العقلية (ب
ين؟ کلـّا، لم هليالجا إلیيضاف  الذيالخشونة بحيث يمثّلهم لنا هذا الشعر و غلرةالو الغباوةو

  فيعيش و أصحاب عواطف رقيقةو ذکاءو إنما کانوا أصحاب علمو لاأغبياء و يکونوا جهّالا
 (12 :نفس المصدر ). نعمةو لين
کانوا علی إنّ العرب کانوا علی إتّصال بمن حولهم من الأمم بل  :الحياة السياسية (ج 

سورة الروم؟ لم يکن العرب إذن کما يرنّ أصحاب  يالقرآن سورة تسّم فياتـصّال قوی، أليس 
. الرومو معتزلين، فأنت تری أنّ القرآن يصف عنايتهم بسياسة الفرس هليهذا الشعر الجا

 (93 :نفس المصدر )
دون أن ترفر بشیء کلـّ   هليالجا دبنت تستطيع أن تقرأ هذا الأأ :قتصاديةالحياة الا (د
 إلیغناء يمثـّل لک الحياة الإقتصادية، لکن إذا قرأت القرآن رأيت أنّ  يقسّم العرب  يذ

جانب هؤلاء  إلیحزم و صراحة فيقد وقف الإسلام و ؛فريق الفقراءو فريق الأغنياء: فريقين
 (93 :نفس  المصدر ) .هليالشعر الجا فيهذا أو شيئاً کهذا  يالفقراء، فالتمس ل

نّا أمن عجيب الأمر و البادية،و إلا بحياة الصحراء يهذا الشعر لايعن :جتماعيةالحياة الا (هـ
نّ الله أمنّ علی العرب بفيأمّا القرآن و ، إليذکر البحر أو الإشارة  هليالشعر الجا فيلانکاد نجد 
 (98 :المصدر السابق. )هذا البحر منافع کثيرة فيبانّ لهم و لهم البحر قد سخرّ

 :اختلاف اللغة -2
يزعم الرواة أنّ  قيل  الذيالعصر  فيإنّ هذا الشعر بعيدٌ کل البعد عن أن يمثّل اللغة العربية 

 (99 :المصدر السابق).  في
 :أمرين إلیيرجع هذا و لغة عدنانو إنّ هناک خلافاً جوهرياً بين لغة حميرو
 .« لغتهم بلغتنالاو ما لسان حمير بلساننا»  : بو عمرو بن العلاءأما قال   (أ
جنوب  فيکان يستعملها الناس  التيإنّ البحث الجديد أثبت خلافاً جوهرياً بين اللغة  (ب

شمال هذه البلاد، إذن فما خطب هؤلاء الشعراء  فيکانوا يستعملونها  التياللغة و البلاد العربية
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لشمال؟ إمّا أنّ ا إلین کانت کثرتهم تنزل اليمن قدهاجرت الذيو ،قحطان إلین ينسبون الذي
 الوقوف عنده، فقد ظهر إلیهؤلاء الناس کانوا يتکلّمون لغتنا العربية الفصحی ففرضٌ لاسبيل 

هذا مرفوضٌ و يةأدبإمّا اتـّخاذ اهل الجنوب اللغة العدنانية لغة وأنّهم کانوا يتکلمون لغة اُخری، 
ة علی الشعوب قد کانت من شأنها أن تفرض اللغ التيقتصادية الاو نّ السيادة السياسيةلأ

 (89 إلی 98صص  :المصدر السابق). للقحطانيين دون العدنانيين
 :ختلاف اللهجاتا -3

لا متّفقة اللهجة قبل أن يرهر و الرواة مجمعون علی أنّ قبائل عدنان لم تکن متّحدة اللغة
شعر هذه  فيتباين اللهجات و ختلاف اللغاتاا صحّ هذا، کان من المعقول أن يرهر إذالإسلام، ف
لکنّنا لانری و ،لهجات متقاربةو قيل قبل أن يفرض القرآن علی العرب لغة واحدة الذيالقبائل 

 :ن نحن بين اثنينإذ ؛هليالشعر الجا فيشيئاً من ذلک 
لا و اللغة فيقحطان و ختلاف بين القبائل العربية من عدناناإمّا أن نؤمن بأنّ  لم يکن هناک  (أ  

 .يذهب الکلامالم فيلا و اللهجة في
سلام مّل عليها بعد الإإنما حُو ،نّ هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائلأب فإمّا أن نعترو (ب  
 .حملاً

اللهجة و فالبرهان القاطع قائم علی أنّ اختلاف اللغة ؛الأولی إلیالثانية أميل منّا  إلیفنحن 
 (213و 212ص ص :المصدر السابق).قحطانو عدنان إلیکان حقيقة واقعة بالقياس 

 :الحديثو علی ألفا  القرآن هليستشهاد بالشعرالجاالا -4
 ستشهاد علی ألفا  القرآنامادّة لل هلينّ العلماء قد اتّخذوا هذا الشعر الجاأإنّا نلاحظ 

حتی إنک تحسّ کأنّ هذا الشعر إنما قـُدّ علی قدّ  ،مذاهبهما الکلاميةو نحوهماو الحديثو
الموازنة تحملنا علی  فيوهذه الدقة  ،ينقص عمّا أراد طولاً وسعةلاو لايزيد ،الحديثو القرآن
الموازنة نتيجة  فيمکن ألـّا تکون هذه الدقة ليس من المأ: أن نسأل أنفسناو ،الحيرةو الشکّ
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المصدر )؟ يسواد الليالو   أصحاب  بياض الأيامفيتکلّف أنفق  يإنما شو من نتائج المصادفة
 (231ص  :السابق
 :عند ط  حسين هليالجا نتحال الشعرا إلیادّت  لتياالأسباب  

 :السياسة -1
الأنصار قد کانت من و بين قريش ،أو بعبارة أصحّ ،الأنصارو إنّ العصبية بين المهاجرين

ا إذنررت قريش ف ؛ينهليالجا إلیإضافت  و نتحال الشعراحملت العرب علی  التيأهمّ الأسباب 
 (223ص  :المصدر السابق). الإسلام فيستکثرت من  ة فاهليالجا فيحرـّها من الشعر قليل 

 :عدّة أوج ، منها في هليانتحال الشعر الجا فيظهرالعامل الدينی : الدين -2
 إلیکان هذا النوع موجّهاً و يصدق النبو إثبات صحةّ النبوة إلیيقصد ب   الذيالنحل  (أ  

 .عامة الناس
الغرض من هذا هو و من عرب الجنّ، ينهليالجا إلیأضيفت  التيالأشعار المنحولة  (ب  

 .کلّ شئ فين يريدون المعجزة الذيإرضاء حاجات العامّة 
القرآن من أخبار الأمم القديمة البائده  فيما نحل القصّاص لتفسير ما يجدون  مکتوباً  (ج  
 .همإليمنَ و ثمودو کعاد
فاظ  للغة العرب أل فيمطابق  يّإثبات أنّ القرآن کتاب عرب إلیشعروا بالحاجات  (د  

 .فحرصوا علی أن يستشهدوا علی کل کلمة من کلمات القرآن بشئ من شعر العرب
النصاری أن يتعصّبوا و حملت العرب علی الانتحال کذلک حملت اليهود التيالعصبية  (هـ 

غيره من شعراء  إلیو السموأل إلیأضافوا و ين، فنحلوا کما نحل غيرهمهليلأسلافهم من الجا
 (282 إلی 238صص  :المصدر السابق) .النصاریو اليهود
ا لم يزيّن  الشعر من إذنفس سامعي   فيلا خطر و لاقيمة ل  ياِنّ القصص العرب: القصص -3
مقادير لاحدّ لها  إلیحاجة  فيالعباس  يبن و أمي  ين فقد کان القصص أيام بنإذحين،  إلیحين 
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 إلیلقصص کان بحاجة ماسةّ هناک ثلاثة ضروب من او من الشعر يزيّنون بها قصصهم
 :نتحالالا

 .الأمکنةو الأسماءو قصص لتفسير طائفة من الأمثال (أ  
 .أخبارهمو قصص المعمرّين (ب  
 (288 إلی 289صص  :المصدر السابق) .أخبارهاو قصص أيام العرب (ج  

أو ين هليالجا إلیشعاراً أضافوها أو خباراًأنّ هؤلاء قد نحلوا أنحن نعتقد : الشعوبية -4
 بل هم قد اضطرّوا خصومهم ،الأشعارو لم يقف أمرهم عند نحل الأخبارو ،الإسلاميين

 (211ص  :المصدر السابق). فيالإسراف و النحل إلیمناظريهم و
قواعد و ينصرفون عن أصول الدينو ،العبثو اللهو فيکان الرواة يسرفون : الرواة -5

 يأب و خلفو ه کما فسدت مروءة حمادا فسدت مروءة الرواإذما يأباه الدين،  إلیالأخلاق 
 .نا من شعر القدماءإليکان من الحق علينا ألاّ نقبل مطمئنّين ما ينقلون  يعمرو الشيبان

اللغة وسيلة من وسائل الکسب و الشعر فيو هنالک طائفة من الرواه کانوا يتّخذون النحل 
 الأمصار يسألونهم عن الشعر ةُالبادية روا فيهم إلين کان يرتحل الذينريد بهم هؤلاء الأعراب 

 (283 إلی 299صص  :المصدر السابق). الغريبو
 :أدلـّت و الردود علی ط  حسين

 فأخذ العلماء ،(هليالشعرالجا في)لايزال الحديث يتردّد حول کتاب الدکتور ط  حسين 
 ود الموضوعحد التزمو النقد فيعتدل ا  بالنقد، بعضهم فيما و تناولوا الکتابو اء أقلامهمدبالأو
 يغلب علي  الطابع الشخصو النقد حتی اشتدّ فيالآخر غلا و ،أسلوب هادیء فيينقد  یمضو

 .«إنّ  حاشية ط  حسين علی متن مرجوليوث»: حتی قيل يّأبعده عن الطرح العلم الذي
 (288 :ت.د، يالجند)

مة من حقيقت  دعا فيلکنّ   هليالشعرالجا فيظاهره موجّ ٌ للشک  فيفموضوع الکتاب 
ذلک لم و کأنّ  ما وضع إلا ليأتی علی هذا الدين من أصول و معول لهدم الدينو دعائم الکفر
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، يصادق الرافع).کان من أعرم ثمار التغريب الواسعة الذييکن مستبعداً من الدکتور ط  حسين 
 (289 :هـ2312، تحت رأية القرآن
کفره علی تعاليم و الدکتور ط  حسينرجال الأزهر يندّدون بإلحاد  يمر بين يدثم استقرّ الأ
هذا الحدّ أسرع فاستبدل کتاب  بکتاب  إلیلما رأی الدکتور انّ الأمر قد بلغ ب  و الدين الحنيف،

الجمل و إنما حذف بعض الکلماتو لکنّ  لم يغيرّ شيئاً من جوهره« هليالجا دبالأ في»
 .الجارحة

 التيثم صدور النسخة المعدّلة ل   «هليالشعر الجا في»علی صدور کتاب  يو لم يکد يمض
حتی کانت هناک مجموعات من المؤلّفات « هليالجا دبالأ في»بعنوان  يالعام التال فينشرت 

في هذا  برزت التيمن أهمّ المؤلفات و .اختلفت طرائقهمو ،تفاوت نقد هؤلاءو ؛تنتقد الکتاب
 :المجال
 .يلمحمد فريد وجد« هلينقد کتاب الشعرالجا» -1
 .جمعة فيلمحمد لط« الراصدالشهاب » -2
 .لمحمد الخضر حسين« هليالشعرالجا فينقض کتاب » -3
 .يلمحمد أحمد الغمراو« هليالجا دبالأ فيلکتاب  يالنقد التحليل» -4
 .يلمصطفی صادق الرافع« ية القرآناتحت ر»فصولٌ من کتاب  -5

کتور و من هنا رأيت دراسة بعض هذه الکتب دراسة تکون تلخيصاً لردود هؤلاء علی الد
 :ط  حسين

 :نفوسهمو مرآة لنفوس قائلي  هليالشعرالجا -1
 جملت  علی نفوس ناظمي  وحياتهم لأنّ الشعر ديوان العرب في هلييدلّ الشعرالجا( أ
 هليعلی الرغم ممّا يبدو للوهلة الأولی من أنّ الشعر الجاو ،مرآة حياتهمو مستودع تاريخهمو

 ةفيالحقيقة شامل لجميع الأنواع الوص فيفإنّ  ( ليريک)يالشخص يالنوع الوجدان فيمحصورٌ 
 (81 :ق.هـ2233جمعة، م فيلط) .القصصيةو الاجتماعيةو التاريخيةو
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 إنّ هذا لاينطبق إلاو ،ة أمّة متديّنة قويةّ التدينّهليالجا فيإنّ القرآن لايصوّر العرب  (ب
 مکةو ،نطبق عليهمالا ينطبق علی من حولها مثل ما يو من حولها،و المدينةو علی أهل مکة

ن أن يجعل الدکتور ما إذفمن الخطأ الواضح  ،کلّ بلاد العرب یهما حولها ليست و المدينةو
 :م2838 ،يأحمد الغمراو).ذلک علی القرآن فيأن يستند و ينطبق عليهم ينطبق علی جميع العرب

238) 
ايتهم عن رواية إنّ المسلمين صرفوا عنو الحماسةو الفخر فيإنّ معرم شعر العرب کان  (ج
علی الرغم من هذا کلّ ، و العزّیو لا سيمّا دين اللاتو يمثّل ديناً غير الإسلام الذيالشعر 
لابن « الأصنام»کتاب  فيتجده  ييحمل شيئاً من الروح الدين الذينا بقية من الشعر إليوصلت 
 (39 :ق.هـ2232الخضر حسين، ). غيرهو يالکلب
لأنّ القرآن  ،الجانب علی القرآن الکريم مردود أو منقوص هذا في هليقياس الشعر الجا (د

يبينّ ما و يناقشهاو أن يعرض لدياناتهم يّسلام فطبيعيريد أن يجمع العرب علی الإ يّکتاب دين
 (282 :م2888ضيف، ) .ها من ضلال بخلاف الشعرفي

 ق علی قريشنمّا يصدّإ ،إنّ اتصّال العرب بما حولهم من الأمم لايصدّق عليهم جميعاً (ـه
 ،مع ذلک فقد کان شعراء نجد والحجاز يتصّلون بالغساسن  من أتباع الرومو قوافلها التجاريةو
 (283 :نفس المصدر ) .يهجونهمو يمدحونهمو المناذرة من أتباع الفرسو

لابدّ أن نلاحظ أنّ کثيراً و الفقراءو إنّ شعر الصعاليک طافحٌ بما يصوّر النضال بين الأغنياء (و
ها الربا فيکان يشيع  التيو الثراء فيمبلغاً عريماً  تبلغ التيقريش التاجرة  فيالقرآن نزل  من

 (223 :2828خليف، ). أضعافاً مضاعفة
 علی التاريخ هليتصوّر العصر الجا فيالجامعة کيف يعتمد  ذلقد عجبتُ لأستا (ز
هل جاء و !؟هليالشعر الجادون  ييصحّ التاريخ العربو کيف تصحّ عنده الأساطيرو !؟الأساطيرو

 الحفظو الإسنادو بالرواية: يأ جاءت منها الأساطير والتاريخ التيهذا الشعر إلا من الطريق 
الوضع قد دخلها جميعها فکيف و کان الکذبو إذا جاءت ثلاثتها من طريق واحدةو التلقين؟و
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 :ق.هـ2312، ية القرآنار ، تحتيالصادق الرافع)اثنين منها دون الثالث؟  في هلييکون العصر الجا
228) 
 :ةهلييصورّ لنا الحياة الجا هليشعاراً من الجاأهنا نذکر  (ح
عبدالعزّی بن »، يقول «مناة»فکان أقدسها کلّها  إلها، دانت العرب للأصنام واتّخذوها -

 :«يوديعة المزن
 رج ِبمَِناةَ عندَ محلِ آلِ الخَز             حَلَفتُ يمَينَ صِدقٍ برّةٍ ينّإِ

نحن و خلوّ شعره من صورة الحياة الدينيةّ یادّعو مرؤالقيس قد ذکره ط  حسيناو هذا  -
 :يقول إذنفندّ دعواه بشعر امرئ القيس 

 الرّجُل ِ ةِالبِر، خيرُ حَقيبو ب                   واللهُ أنجحَُ ما طلبتُ
 (28، 2ج :م2981، يالشيخواليسوع) .هذا البيت من أصدق أبيات العرب

ا إذف ،غصن شجرة فيخيط فعقده  إلیا سافر عمد إذکان الرجل « الرتم»و من عاداتهم  -
 :«الکميت»نّ زوجت  لم تخن ، قال أ  فإن وجده بحال  علم إليعاد نرر 

 تـُنبيکَ عنها باليقين ِ الصادق ِ                عقدتـَها 8اًلا تَحسَبنََ رتَائمِ
 (82 إلی 82صص  :ق.هـ2233لطفي جمعة، )                                                    

 (:الدليل اللغوی)اللهجات العربية و هليالشعر الجا -2
 :نقض و نقد هذا الدليل فيفاض الناقدون أقد 
عهدٍ تقدّم ظهور الإسلام بعشراتِ  فيالعدنانية قد خفّ و ختلاف بين اللغة القحطانيةإنّ الا(أ  

القحطانية  الاتحّاد الحاصل بينأنّ هو عتقادنا يدنو من هذه النرريةّ ا جعل الذيو من السنين،
لغة  ممّا يسّر أن تکونائتهما هيتشاب  و العدنانية بعد ظهور الإسلام لايکون إلا عن تقاربو

صرفها ليس بالأمر و قواعد نحوهاو مفرداتها فيأخری تخالفها  إلینقلاب لغة انّ لإواحدة، 
إنّ العثور علی نقوش باللغة و ،عشرات قليلة من السنين فيول  الميسور حتی يمکن حص
بل يدلّ علی  ،السادسة للميلاد لاينقض هذا الرأیو المائة الخامسة إلیالحميرية يرجع تاريخها 
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أن  فيهذا لاينو ،علی لسان حميرالقديم ما زالواانطوت علی هذا الأثر  التيأنّ سکّان الناحية 
الخضر حسين، ). القحطانية قد ارتاضت ألسنتهم بلغة تشب  اللغة العدنانيةيکون غيرها من القبائل 

 (82و 81صص  :ق.هـ2232
 اليمن بلساننا يأقاصو ما لسان حمير»بن العلاء  عمرو يبأإنّ الدکتور مسّ عبارة  (ب   
الفصل  فيلقصد المبالغة « ما لغتهم بلغتناو»: قول  إلیحوّل  و ،بالتحريف« لاعربيّتهم بعربيّتناو

 .إنّما تختلف عن العدنانيةو نّ تلک اللغة عربيةٌّأعن أن يفهم  يليصرف ذهن القارو ،بين اللغتين
نّ لغة أحتی لايأخذ منها القرّاء  ،«اليمن يأقاص»حريف مرّة أخری فقد حذف تمسّ عبارت  بالو
ة مضر هذا عربيو القبائل المجاورة للقبائل المضريةّ ليس بين عربيتها یه و يالأقاص غير
 (82 :نفس المصدر ) .ختلافالا

نّک إأن تستقريها قبل أن تعترض بها، ف ياللهجات يا أستاذ الجامعة؟ کان ينبغ يهفما  (ج
بين إبدال حرف  :معرمها في يهالجملة لاتغيرّ شيئاً من أوزان الشعر، ف فيلوفعلت لرأيتها 

 لا قليلاً،و إقامةالوزن کثيراً فيکلّ ذلک لايؤثـّر و ،أو مدّ بمدّ ،أو حرکة بحرکة ،بحرف
مع و ،اللغةو الوضع فيئات هيکثر ممّا هو أالصوت و النطق فيئات هيالحقيقة  فيختلاف الاو

منِ و ها،فيا نافرت طبع الفصاحة إذذلک فقد نصّوا علی أنّ العربی الفصيح غير مقيّد بلغة قبيلت  
لاتهمز، فلمّا نزل القرآن بالهمز اتـّخذت  القبائل منَ تأخذ لغة غيرها کما فعلت قريش فقد کانت

 (239 ،ية القرآناتحت ر: م2312، يصادق الرافع).هذه اللهجة
مائة سنة  إلیة إلا ما کان هلينّ العرب لم تروِ من شعر الجاأ يعندنا نصٌ عن ابن الکلب (د

اللغة   فينهضت  الذيذلک هو الزمن و أحدهما عن الآخر يعمر رجلين يرو: يقبل الإسلام أ
 (239 :المصدر السابق).وأخذ العرب بعضهم عن بعض

استمرّ بعد و ،کان قائماً( اللغات)نّ اختلاف اللهجات ألقد جهل المؤلف أو تجاهل  (هـ
أنّ قبائل العرب علی اختلافها قد قالت  فيلاشکّ و ،ظهور الکتاب المنزل علی أفصح العرب

 (232 :ق.هـ2233 جمعة، فيلط.)اتختلاف اللهجا  فيلم يرهر و الشعر بعد الإسلام

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانيالأدب العرب/ 388

 

شمالها أصبحوا من قبل الإسلام و جنوب الجزيرة فيأجمعت الروايات أنّ الشعراء  -3
 :و متقاربةأ( قريش)ينرـّمون الشعر بلهجة واحدة

الکلمات بعضهم عن بعض و ثبت العلماء اللغويون أنّ العرب کانوا يأخذون الألفا أ( أ  
 ،جوار الکعبة فيقد ساعدتهم الحضارة و ؛يسمعون لغاتهم فکان قريش ،الجوارو ختلاطبالا

 التيية دبکانت الأسواق الأو ،(اللهجات)ارتفعت لغتهم علی سائر اللغات و ،فلطفت طباعهم
 فاضطرّ فحول الشعراء ؛وسيلة من وسائل التمدين و ،يقيمونها العرب مرهراً من مراهر الحضارة

 ،2، ج :م2892بلاشير، و ،33 ،2ج :م2838بروکلمان، ).ملهجتهو لغتهمو منطق قريش إلیالخطباء و
88) 
يّامهم أنّ قريشاً أو العلماء بلغاتهمو الرواة لأشعارهمو أجمع علماؤنا بکلام العرب( ب  

 (322، 2ج: ت.، ديسيوط). أصفاهم لغةو أفصح العرب ألسنة
نّ سائر إم، حتی أصرحها لبعدها عن بلاد العجو کانت لغة قريش أفصح اللغات العربية (ج  

الفساد عند أهل الفصاحة و الصحة فيحتجاج بلغتهم العرب علی نسبة بعدهم من قريش کان الا
 (318: م2882ابن خلدون، ). العربية
اتّخذها الشعراء لغة و يالجزيرة منذ أوائل القرن السابع الميلاد فيإنّ لهجة قريش عمّت  (د  
 :م2888ضيف، ). ين غالباً عن لهجات قبائلهم المحليةها أشعارها مرتفعفييةّ لهم، ينرمون أدب
283) 

 :ختلاف اللهجاتاها فية يرهر هليمع کلّ هذا فهناک أشعار جاو -4
 :قال شاعر من بنی تميم(أ 

 لااکُولُ لبابِ الدّارِ مَکفُولُو ت           ولا اکُولُ لِکَدرِ الکَوم ِ قدَ نَضَجَ
کانت و ،الکافو ينطقونها بين القاف التياف المعقودة الق يه و لاأقول لقدرالقوم الخ،: يريد

تميم  يکلّ شعر بن يفهل رُو. يقرأ بها القرآن التيغير القاف الخالصة  هيو شائعة بين العرب
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صادق ).الإنشاد فيالبيت قافاً لتوافق اللغة الفصحی  فيماذا لوأبدلت الکاف و علی هذا الوج ؟
 (.238، 239 :ق.هـ2312ية القرآنا، مصطفی، تحت ريالرافع
 :قال امرؤالقيس( ب 

 صخرٍ حَطّ  السيلُ منِ عَلِ 21کـَجُلمودِ
 «فوق »من  ييعن« عل»من 
 :قول النابغة فيکما جاء  ،«عن» یبمعن« بعد»وقد ترد کلمة  (ج 

 لآل الجَلاحِ کابِراً بَعدَ کابِر
 کابراً عن کابر: يقصد
 :قال شاعرهم .«منِ» يبمعن« هُذَيل»لغة  في« متی»جاءت  (د 

 22مَتی لُججَ ٍ خُضرٍ لَهنُّ نَئيجُ                شَربنَ بماءِ البَحرِ ثُمَ ترَفعَّت
 (228 إلی 223 :ق.هـ2233جمعة،  فيلط)

 عند ط  حسين هلينتحال الشعر الجاانقد أسباب 
ر أجمع النقّاد علی أنّ الدکتور ط  حسين لم يورد شيئاً من الشع :نحل الشعرو السياسة -1
 الحديث عن المقدمات الرنّية فيمع أنّ  أطنب و نحل ، إلیدعت السياسة  الذي هليالجا
الخضر حسين، ).يدلّ عليها عنوان الفصل التيالنهاية  إلیلکنّ  لم ينت  بها و الفروض المتخيّلةو

 (291 :ق.هـ2100جمعة،  فيلطو ،215 :ق.هـ2105
 :نحل الشعرو الدين -2
إنکارها علی هذا و الأخبار الممهّدة للبعثة النبويةّ،و من الشعر یروينکر المؤلّف کلّ ما ي (أ 

ها شعرٌ فيمل عنده أن يقال حتالنبوة، إذ ليس من الم فيالوج  إنّما تسمع  ممّن ربط قلب  علی ن
ن يعتقدون بأنّ نبوّة أفضل الخلق حقٌ فمن الجائز عندهم أن الذيقبل أن يدّعيها صاحبها، أمّا 

 (211 :ق.هـ2105الخضر حسين، ).خبر يتصّل بهايسبقها شعر أو 
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 دبالأ فييوهم  أنّ کلّ ما و أن يخدع القارئ« هليالشعر الجا»يريد مؤلّف کتاب  (ب   
الحقيقة أنّ عرب و سلام لتبرير سورة الجنّ،ضع بعد الإنمّا وُإشعر عن الجنّ و من نثر يّالعرب
 ،الشعراءو اً کثيراً علی علاقة الجنّ بالشعرهلينرموا شعراً جاو ،ة کانوا يعتقدون بالجنّهليالجا
، جمعة فيلط). الشريرةو عتقاد بالجنّ أو الأرواح الخيرةلم تکن أمّة سامية أو آرية تخلو من الاو

 (323 : ق.هـ2233
 يّعرب يٍرهبان النصاری لبعثة نبو أحبار اليهودو کهّانهمو نترار بعض علماء العرباإنّ  (ج   

السير نعثر علی و غيرها من کتب التاريخو سيرة ابن هشام فيو ذکرها القرآن، يالتمن المسائل 
هذا  فيلکن لانجد بيتاً واحداً من الشعر و، (ص)النبي ما يمهّد لبعثةفيلا سيمّا و هذه المسألة
 (22 :ق.هـ2232الخضر حسين، ). الموضوع
  خطأ، فيو   غلوٌفيأمرٌ  إنّ ما ذکره ط  حسين من منحول الشعر لإثبات عربية القرآن (د  

نّهم استشهدوا علی کلّ کلمة من ، بين أيدينا التفسيران اللذان عنيا بهذا إ :قول  فيأمّا الغلوّ ف
هما من الشواهد الکثيرة فإنّ فيمع ما و ،يتفسير الزمخشرو، يتفسير الطبر :هماو ،الإستشهاد

کثر هذه الشواهد لشعراء ألخطأ، إنّ أمّا او ستشهاد علی کلّ کلمة لايؤيّد الواقع،دّعاء الاا
ستشهاد لإثبات عربية ليس الاو ،ين أو مجهولينهليقليل منها ما هو لشعراء جاو ،إسلاميين
 (33و 32 :نفس المصدر ). ان مفهوم الکلماتبينّما هو لإو القرآن
أنّ الدکتور ط  حسين لم يأت بشئ جديد لم  إلیقد ذهب النقـّاد  :نحل الشعرو القصص -3
 فيلطو ،105ص  :نفس المصدر ). أطلق أحکاماً کليةو لکنّ  زاد عليهم بأن عمّمو ره القدماءيذک

 (105 :ق.هـ2100جمعة، 
نحل الشعر و إنّ الدکتور ط  حسين عقد فصلاً للشعوبية :نحل الشعرو الشعوبية -4
عض الشعوبية لکنّ  لم يقم دليلاً علی التلازم بينهما بل لم يأت برواية تدلّ علی أنّ بو ،هليالجا

 (101 :ق.هـ2100جمعة،  فيلطو ،05ص  :ق.هـ2105الخضر حسين، ).اًهليإنتحل شعراً جا
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بعض،  فيالأنداد من الرواة طعن بعضهم و إن کان بعض المتعاصرين :نحل الشعرو الرواة -5
الشهرة قد  فيالمنافسة و تّحاد الحرفةالأنّ  ؛الطعن حجّة أو دليل علی صحّة التهمة فيفليس 
فلا يجوز  ؛«إنّ المعاصرة حجابٌ»: لهذا قال الأقدمون الغيرة،و الحسد إلیببعض الرواة  تدفع
الخضر حسين، و ،111و 112صص  نفس المصدر . )بعض فين أن نأخذ بما يقول  الرواة بعضهم إذ

 (110 :ق.هـ2105
 نتيجةال

اء، فقد نّ ذلک لم يکن غائباً عن القدمأ  موضوع، غير في هليالحقّ أنّ الشعر الجا -1
أو بعبارة  ؛ألفاظ  من جهة ثانيةو صيغ و ،عرضوه علی نقد شديد تناولوا ب  روات  من جهة

بسياج  ا الشعر الجاهليّأحاطوقد  إذن فالقدماء .دقيق يخارجو يأخری عرضوه علی نقد داخل
ط  و مرجوليوث :أن لايبالغ المحدثون من أمثال يالتثبّت، فکان ينبغو يمحکم من التحرّ

نرفض ما و ما يشکّ القدماءفينشکّ حقاً  نّماإ ؛رفض  إلی هي  مبالغة تنتفيالشکّ  في حسين
أن  يٌفحر يّالأصمعو ،يّالمفضّل الضبو ،عمرو بن العلاء يبأ :أمّا ماوثقوه من مثلو .يرفضون 

أن نرفض بعض ما و متحاناأن نخضع  لل يمع ذلک ينبغو .نقبل  ماداموا قد أجمعوا علی صحّت 
علی أسس علميةّ منهجيةّ لالمجرّد الرنّ، کأن يرُوی لشاعر شعرٌ لايتـّصل برروف  رووه 

  شعرٌ إسلامیّ إليأو يضاف  ،  أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبيلت في يأو تجر ،التاريخيةِ
 . نحو ذلک مما يجعلنا نلمس الوضع لمساًو النزعة
صحيح سليم الرواية، فقد أخضع  صعبٌ جدّاً أن نقرّ أنّ کلّ ما وصلنا من شعر قديم هو -2

أن نزعم أنّ  منحولٌ عليهم لأنّ کتب و   کلّ فيالأصعب أن ننو جتماعية،او الشعر لرغبات سياسية
  إنّ  کثير، فکيف يجوز لنا أن فيلا ما يقال و ،لا انتهی اکثرهاو ،نا بجملتهاإليالسلف لم تنت  

أو الکثرة المطلقة من  موضوعة  ،أهل  ة بأنّ  موضوع أو محمولٌ علیهليحکم علی شعر الجان
کثر الکتب، إذن فلا يجوز لباحث أن أقد باد و ،ة خمسة عشر قرناًهليبين الجاو محمولة، بيننا
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يزيد أو ينقص إلا بنصّ عن المتقدّمين، لأنّ العلم لا يمکن أن يستقيم علی و ،يثبت أو ينکر
 .لا أن يصحّ علی الشکّو الرنّ
 : ة ثلاث ضروبهليالجا إلی إنّ الشعر المنسوب -1
 فيلـّوا ب  قصصهم أو يکسبوه حالقصّاص لي کثره إمّا منِ وضعأو: موضوع محمول . أ

أن  وإمّا ،أو علی لسان بعض العرب البائدة، (ع)ه علی لسان آدمووضعکالذي  ،نفوس السامعين
 .سابقةو ةو يدلـّوا علی أنّ لبعض العرب قدمأ ،وضع بعض الرواة ليثبتوا ب  نسباًيکون من 

 أجمع العلماء الرواة علی إثبات  بعد أن تدارسوا هذا الشعر الذيذلک هوو: صحيح . ب
 .فحصوه ومحصّوهو

بعض الشعر کما  فيقداختلفت العلماء و قال عن  ابن سلّام الذيهوو:  فيمختلف . ج
 .بعض الأشياء فياختلفت 
هو و ،ثل حياة أهل لا يم هليمن أعزّ نرريات ط  حسين علی نفس  أنّ الشعر الجا -3

 يفات  أنّ القرآن کتاب دينو .ين الدينيّةهلييستشهد بأنّ القرآن الکريم أکثر من  عن حياة الجا
کان علي  أن يدرس حالة المجتمع  ينّ  قانون مدنأو ،کان من همّ  أن يحارب الديانات السابقة

ما کان يهمّهم من القوم  بل جلّ ،نّ الشعراء ليسوا علی شیء من ذلکأو ،قبل أن يسنّ القوانين
شعرهم من هذا القبيل و ،المواسمو الفخرو الغزواتو السلبو من حيث النهب ،حالتهم البدويةّ

حافل بالکثير من الصور الساذجة الخالية من تأثير الحضارة البرّاقة حتی أصبح من الثابت عند 
 .ح تمثيلين أصهلييمثّل فطرة الجا هليالغرب أنّ الشعر الجاو علماء الشرق

إجمال  کثير ب هلينّ إنکار الدکتور ط  حسين لشعر فلان أو للشعر الجاأ وأخيرا نری -2
مبدأه حسن  ومع هذا کلّ  فإنّلا النقليةّ، و ن العقليةّهيالثابت من البرا إلیيسکن الجسارة لا

 فينبحث و فنشکّ عند أول فرصة للشکّ ،درس الآداب فيأن نتّخذه قاعدة بنا مل جي
 .هليحکم باتّ کل الشعر الجاو بطريقة عامة فيع  دون أن ننموضو

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 382/الشعر الجاهلي بين الشک واليقين 

 

 : الهوامش
کان مؤرّخا، عالما بالأنساب واللغة وأخبار  .يعبدالملک بن هشام بن أيوب الحمير -1

 .بمصر فيوتو( هـ 121)البصرة  فيالعرب وُلد ونشأ 
 ،يالزرکل).المعروف بسيرة ابن هشام، رواه عن ابن اسحاق،السيرة النبوية: أشهر کتب 

 (111، 24ج: م2911 ابن کثير،و، 194، 2ج: م2901 ،ابن خلّکانو، 211ص 0ج :م1441
مات ببغداد، ل  ( هـ 111)البصرة فيوُلد  دبالأ فيإمام  ،يمحمد بن سلـّام الجمح -2

 : کان يقول بالقدر، فقال أهل الحديثو الإسلاميينو ينهليطبقات الشعراء الجا :کتب منها
 ،220، 1ج :2911، يالصفدو، 221 :ق.هـ2101 ،ابن نديم).أمّا الحديث فلايکتب عن  الشعر، 

 (201،  1ج :م1441،يالزرکل
 .«السيرة النبوية» : ل  ،العرب من أهل المدينة يسحاق منِ أقدم مؤرخإمحمد بن  -1

 هافيفمات  ،وسکن بغداد ،هـ229زار الإسکندرية سنة  ،هـ252هذّبها ابن هشام، وُلد سنة 
 (11، 1، ج:م1441 ،يالزرکلو ،11 ،2دائرة المعارف الاسلاميّة ج).قبرة الخيزراندفن بمو

من کبار المستشرقين من  يالبروتستان يد صمويل مرجوليوث بن حزقيال الإنجليزفيدا -0
وجمعية المستشرقين  يالبريطان يالمجمع اللغوو بدمشق يالعرب يأعضاء المجمع العلم

عيّن أستاذاً للعربية ول  کتب عن و جامعة اکسفورد فين تعلّم وفات  بلندو مولده ،الآلمانية
 معرفة المسلمين فيها مخلصاً للعلم علی الرغم من توسعّ  فيالإسلام والمسلمين لم يکن 

 (114، 1ج :م1441 ،يالزرکل).همأدبو
کان من أعلم الناس بأيّام العرب و ،حمّاد بن سابور الراوية أوّل من لـُقّب بالراوية -5
 فيجال ( المعلّقات)جمع السبع الطوال( هـ95)الکوف   فيمولده و أشعارها، أصل  من ديلمو

، 1ج: المصدر نفس )(. هـ255)بغداد  في فيالشام وتقدّم عند بنی أمي ، تو إلیرحل و البادية
112) 
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، شاعر من أهل البصرة وکان دبعالم بالأ ،راوية: خلف بن حيان المعروف بالأحمر. 1
 .هـ 214سنة فيتو ،العرب إلیينسب  و يضع الشعر

 (219، 0ج :ن.د ،يالحموو ،124، 1ج: المصدر نفس )
راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر  ،يالأصمع يعبدالملک بن قريب بن عل. 1

 فيکان کثيرالتطواف  ،هـ121البصرة سنة فيوفات  و هـ211البصرة سنة فيوالبلدان، مولده 
 (211، 0ج :م1441 ،يالزرکل) .شيطان الشعر يمّوکان يس يالبواد
 هليالشعر الجا فيقضيّة النحل  في يمصطفی صادق الرافعو الفرق بين نرريةّ ط  حسين -1

أمّا و ،ةهليمنحولة ليست بالجا هليهو أنّ ط  حسين يعتقد أنّ الکثرة المطلقة من الشعر الجا
  في  بقدرما شکّ فينمّا شکّ إو ةهليجا هليلجافهو يعتقد أنّ الکثرة المطلقة من الشعر ا يالرافع

ظاهره موجّ   في( هليالشعرالجا في)يعتقد أنّ موضوع الکتاب  و. القدماء خلافاً لط  حسين
 .معول لهدم الدينو حقيقت  دعامة من دعائم الکفر فيلکنـّ   هليالجا الشعر فيللشکّ 
 .  الحاجةالأصبع لتتذکـّر ب فيخيط يشتدّ : الرتيمة ج رتائم. 9

 .تخبرک : تنبيک
 الصخر : الجلمود ج جلاميد .24
مرّ : يأ« للريح نئيج » يقال  : نئيج .الجماعة الکثيرة ،معرم الماء : اللّجّة ج لـُججَ. 22

 (.هـ2041 ،ابن منرور).سريع بصوت

 :المراجعو المصادر
 .م 2882دارالکتب العلمية، بيروت  ،عبدالرحمان، المقدّمة ،ابن خلدون

ی الدين عبدالحميد، مکتبة النهضة يمحمد مح: أنباء أبناءالزمان، حقق و ات الأعيانفيو ،بن خلّکانا
 .م 2839/ هـ  2288المصرية، القاهرة، 
 .هـ 2313أحمد بن محمد، العقد الفريد، دارالکتب العلمية، بيروت  ،ابن عبدرب 
 ق.هـ 2332 ،القاهرة ،دارالحديث ،الشعراءو ، الشعريالدينور ،ابن قتيبة
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 2319 ،الطبعة الاولی ،يدارإحياء التراث العرب ،النهايةو الفدا، اسماعيل، البداية يالإمام الحافظ اب ،ابن کثير
 ـ  .م 2899/ ه

 .هـ 2319، بيروت يلسان العرب، الطبعة الاولی، دارإحياء التراث العرب ،ابن منرور
 :دد، انتشارات کتابخان  ابن سينا، تاريخ نشررضا تج: ةمحمد بن اسحاق، الفهرست، ترجم ،ابن النديم

 .ق2232
مصر  ،يظ شلبفيعبدالح، ييارم الأبهيمصطفی السقا، ابرا: السيرة النبوية، تحقيق ،عبدالملک ،ابن هشام

 .هـ2222
 .م 2838ة، قاهرة في، المطبعة السلهليالجا دبالأ فيلکتاب  يمحمد، النقد التحليل ،يأحمد الغمراو

 .م2899قيمتها التاريخية، الطبعة السابعة، دارالمعارف بمصر و هليدين، مصادر الشعر الجاناصرال ،الأسد
 .ق.هـ 2318، الشرح سمير جابر، الطبعة الاولی، دارالفکر بيروت، يابوالفرج، الأغان ،يالإصفهان
 .م 2888ق  2298ديوان امرؤالقيس، الطبعة الثالثة، دارالمعارف مصر،  ،امرؤالقيس
ئة العامة المصرية هيآخرون، الو عبدالحليم النجار: ، المترجميالعرب دبکارل، تاريخ الأ ،بروکلمان

 .م2838،لکتابل
دمشق ، يالعربنية، دارالفکر الطبعة الثا، يالکيلانم هيإبرا: ، ترجم يالعرب دبريجيس، تاريخ الأ ،بلاشير

 .م2892
دالسلام هارون، الطبعة الرابعة، مکتبة التبيين، تحقيق عبو ابوعثمان عمروبن بحر، البيان ،الجاحظ

 .م 2882، قاهرة، يالخانج
 .م 2888النشر، بيروت و الحيوان، تحقيق، عبدالسلام هارون، دارالجيل للطبع ،ـــــــــــــ
قاهرة، ال، يشاکر، مطبعة المدنمحمود محمد : تحقيق ،الشعراءمحمد بن سلـاّم، طبقات فحول  ،يالجمح

 .م2883
 .ت.دمحاکمة فکر ط  حسين، دارالناصر للطباعة الاسلامية، شبرا، مصر،  ،أنور ،يالجند
 .ت.دمعرفة الأديب، طبعة ليدن،  إلیياقوت، إرشاد الأريب  ،يالحمو
 .قمری 2232قاهرة الة، في، المطبعة السلهليالشعر الجا فيحسين محمد، نقض کتاب  ،الخضر
 .م 2828طبع دارالمعارف القاهرة،  ،هليالعصر الجا فييوسف، الشعراء الصعاليک  ،خليف

. ، مرکز دائرة المعارف الاسلاميةيالبجنورد يکاظم الموسو: دائرة المعارف الاسلامية الکبری، إشراف
 .م 2882ش  2281طهران 
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 .م 3118خيرالدين، الأعلام، دارالعلم للملايين، الطبعة السابعة عشرة، بيروت،  ،يالزرکل
 يم، الطبعة الأولی، طبع البابهيمحمد ابوالفضل ابرا: انواعها، تحقيقو لغةعلوم ال في، المزهر يالسيوط

 .، دون تاريخيالحلب
 .م 2981لويس، شعراء النصراني ، بيروت  ،الشيخو

 .م 3111مصطفی، تاريخ آداب العرب، الطبعة الأولی، المکتبة العصرية، بيروت  ،يصادق الرافع
 .هـ 2312، بيروت يالثامنة، دارالکتاب العرب ية القرآن، الطبعةاتحت ر ،ـــــــــــ 

 .م 2883/ ق 2292ات، انتشارات جهان، تهران، فيبالو فيصلاح الدين خليل بن ايبک، الوا ،الصفدی
 .م 2888، الطبعة السابعة، دارالمعارف مصر، هلي، العصر الجايالعرب دبشوقی، تاريخ الأ ،ضيف
 .بعة، دارالمعارف، مصر، دون تاريخ، الطبعة الراهليالجا دبالأ في ،ط  حسين 

 .م 2838، دارالکتب المصرية، قاهرة، هليالشعر الجا في ،ــــــــــ
 .م 2892القديم، دارالجيل، بيروت  دبالأ يالعرب دبتاريخ الأ فيحناّ، الجامع  ،يالفاخور

.هـ 2233المقطم بمصر و محمد، الشهاب الراصد، المطبوعة الاولی، مطبعة المقتطف ،جمعة فيلط
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